
فبَعد أن اشتعلت عاصفة التعليقات، كتب 
زيــدان عبر حسابه على »فيسبوك« منشوراً 
ــحــا فيه 

ِّ
اعــتــورتــه أخــطــاء فــي الإمـــــاء، مُــوض

 الأمـــر مُــجــرّد دُعـــابـــة، ولـــم يــكــن يقصد أيّ 
ّ
أن

مــقــارنــة جـــدّيـــة. حــتــى الإعــــام المــصــري الــذي 
 لــقــاءً على 

َ
ـــف

َّ
د طاقاته لهذا المــؤتــمــر، وَل

َ
حش

عجَل بين الاثنين ليدفعا عنهما ما تورّطا به.
سوى هذا »الحدث« الذي حوّل الثقافة والفكر 
ــفــــروض  ــيّ، والمــ ــرّد »تــــرنــــد« ســـطـــحـ إلـــــى مــــجــ
أن تـــكـــون الـــغـــايـــة »الـــتـــكـــويـــنـــيـــة« مـــنـــه أبــعــد 
ـــروحـــات المــؤتــمــر حــدود 

ُ
وأعـــمـــق، لــم تــبــرح ط

ع لسِجَالات »التنوير« العربي، ونضع 
َّ
توق

ُ
الم

»الــتــنــويــر« هُــنــا بــين قــوســين، إذ لا يُــمــكــن أن 
مـــي  ــم لمــجــمــوعــة مــــن مُـــقـــدِّ ــ ــذا الاســ ــ يُــعــتــمــد هـ
البرامج )نجوم الإعام المكرّسون منذ انقاب 
صــيــف 2013(، مـــن شــاكــلــة إبــراهــيــم عيسى 
وإســــام الــبــحــيــري إلـــى عــمــرو عــبــد الحميد، 

فقط لأنهم يرون أنفسهم كذلك. 
الانــتــقــادات أيــضــا طــاولــت تــمــويــل المؤسسة 
الوليدة، بحسب ما تداولته منشورات عديدة 
ــة  ــواربـ اســتــشــهــد مــعــظــمــهــا بــتــصــريــحــات مـ
للكاتبة فاطمة ناعوت تتهرّب من الإفصاح 
عن هوية الداعمين، كما لم يعلن عنه بشكل 
واضـــح على المــوقــع الإلــكــتــرونــي للمؤسسة، 
حيث تتماثل الرؤية والأهداف مع مؤسسات 
ظـــهـــرت خــــال الــعــقــد المـــاضـــي مـــدعـــومـــة من 
دولــة الإمــــارات، وتــركّــز عملها على »تجديد 
الـــخـــطـــاب الـــديـــنـــي بـــمـــا يــــائــــم مـــســـتـــجـــدّات 
ل عملها أو تراجع 

ّ
العصر«، لكن بعضها تعط

نشاطها بعد أن أثارت الجدل والسجال حول 
تصريحات أو مواقف المنتمين إليها.

فنّ التعتيم على القضايا
ويُــــاحــــظ أيـــضـــا أن هـــــذه المـــؤســـســـات الــتــي 
أنشئت في عدد من المــدن العربية لم تتمكّن 
ــفــجــوة بينها  ــر خطابها وتجسير ال

ْ
مــن نــش

ابها على 
ّ
وبــين الجمهور، بسبب إصـــرار كت

ــمّ  ــ ــم. لـــكـــن الأهـ ــهـ  لـ
ّ
ــادم ومـــســـتـــفـــز ــ ــلــــوب صــ أســ

ة على قضايا  ق بــالإضــاء
ّ
ــه، يتعل

ّ
مــن ذلــك كــل

محدّدة في مقدّمتها: معاداة حركات الإسام 

ات مُسيّسة للتراث  السياسي، وتثبيت قــراء
ــحــدث غالبا انقساما حـــادّاً عند 

ُ
الإســامــي ت

المــتــلــقــين لــهــا، وكـــذلـــك الــتــعــتــيــم عــلــى قضايا 
أخـــرى أكــثــر راهــنــيــة وأكــثــر إلــحــاحــا وترتبط 
بالعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتحرر.
ـــاب 

ّ
ــيـــد زايــــــــد، أحــــــد كـــت ــنـــفـــي أحــــمــــد ســـعـ لا يـ

ــكـــويـــن«، فـــي تــصــريــحــات تــلــفــزيــونــيــة، أن  »تـ
شوا قضايا بعينها 

َ
المشاركين في المؤتمر ناق

تــثــيــر الـــجـــدل مــشــيــراً إلـــى أن »حـــالـــة الــركــود 
الفكري في العالم العربي سخيفة«، وضرورة 
ها على الــطــاولــة«، وانتقد 

ّ
»طــرح المسائل كل

تصريحات رجال دين تؤكّد أن »الأزهر« هو 
الجهة الوحيدة المخوّل لها تجديد الخطاب 
الديني، معتبراً أنها تعبّر عن »كهنوت من 

العصور الوسطى«.
موقف المؤسسة الدينية الأكبر في مصر بدا 
متشكّكا بتأسيس »تكوين« ومؤتمرها، حيث 
ق عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار 

ّ
عل

العلماء في الأزهــر، عبر صفحته الشخصية 
تابع 

ُ
على  »فيسبوك«، أول أمــس الاثــنــين: »ت

الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء حقيقة ما 
ينشر عن تكوين كيان للنيل من ثوابت الدين 

القاهرة ـ العربي الجديد

شــهــد »المــتــحــف المـــصـــري الــكــبــيــر« 
فــي الــقــاهــرة، يــوم السبت الماضي، 
أشــــغــــال المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي الأول 
»مـــؤسّـــســـة تــكــويــن الــفــكــر الـــعـــربـــي«، تحت  ـــ لـ
ــون عــــامــــا عــــلــــى رحــــيــــل طــه  ــســ ــمــ عـــــنـــــوان »خــ
 
ّ
حسين: أيــن نحن مــن التجديد الــيــوم؟«. لكن
نجَز 

ُ
ريــد له أن يكون تكريما لم

ُ
المؤتمر الــذي أ

عميد الأدب العربي )1889 - 1973( سرعان 
ط على مستوى  مــا كشف عــن إســفــاف وتخبُّ
التصريحات، حيث ضجّت وسائل التواصل 
الاجتماعي على المستويين المصري والعربي، 
بِسَيل هائل من التعليقات حــول ما دار بين 
ــاء »مـــؤســـســـة تــكــويــن«  ــنـ عُــــضــــوَي مــجــلــس أمـ
المــــصــــري يــــوســــف زيــــــــدان والـــــســـــوري فــــراس 
السوّاح، حيث سأل الأول الثاني إن كان يرى 
نفسَه أهمّ من طه حسين؟ فما كان من السوّاح 

 أن أجابه: »أنا وأنت أهمّ من طه حسين«.
ّ

إلا

»دُعابة« أم استهتار
م 

َ
 الجواب آلاف المتابعين من حول العال

ّ
استفز

ا يستبطنه من تعالٍ وادّعــاء، فمن 
َ
العربي، لِم

اهُما بصاحب »الأيّام« سيبدو 
ّ
أيّ ناحية قارن

هذا المشهد مدعيا. لم يقتصر الأمر على هذا، 

محمد علي إسلامي ندُوشَن

ــب. فهم ليسوا 
َ

ــخ
ُّ
شعراؤنا لا يعرفهم إلا الــن

ـــرجـــمـــت أعـــمـــالـــه إلــى 
ُ
مــثــل شــكــســبــيــر الـــــذي ت

ــب فقط 
َ

ــخ
ُّ
ــن جميع اللغات ويعرفه الــنــاس. ال

ــا فــــي الــــخــــارج.  نــ ــراء ــعــ ــتــــي تــــعــــرف شــ هــــي الــ
 »الــشــاهــنــامــة« أو »المــثــنــوي« أو 

ّ
صــحــيــح أن

ــرجــمــت إلــى 
ُ
أعـــمـــال ســـعـــدي الـــشـــيـــرازي قـــد ت

 القليل من الناس يعرفون 
ّ
لغات عالمية، لكن

عن الفردوسي والرومي وسعدي الشيرازي.
عر الفارسي ليس من النوع الذي يمكنه 

ِّ
الش

 فــي الــعــالــم. العالم 
ً
أن يصنع لنفسه مــكــانــة

 
ّ
لا يعرف ناصر خسرو القبادياني، كما أن
ــنــجَــوي غير مــعــروف أيــضــا. لكن  ــكَ نظامي ال
 
ً
 فريدة

ً
ــام استطاع أن يجد مكانة يّ عمر الــخــ

بــفــضــل لــغــتــه والمــفــاهــيــم الــتــي يستخدمها، 
ــوّق عـــلـــى حـــافـــظ الــــشــــيــــرازي وســـعـــدي  ــ ــفـ ــ وتـ

الشيرازي وغيرهما.
رباعيات الخيّام هي انعكاسٌ للحياة. الخيّام 
كانت له تجربة الحياة. رأى الحروب الأهلية 

ل النساء وتشريد كثير  ل الشباب وترمُّ
ْ
وقت

مــــن الــــنــــاس وتـــدمـــيـــر الـــحـــيـــاة وشــيــخــوخــة 
 العصور 

ّ
الشباب. كان عصر الخيّام، مثل كل

المــشــابــهــة، عــصــراً صــعــبــا. كـــان هــنــاك فــقــدان 
ــام رأى هــذه  ـــخـــيّـ لـــأمـــن وحــــصــــارٌ وجــــــوع. ال
يه وشعر بها، وفــي الوقت 

َ
الأشــيــاء بــأمّ عين

نفسه كان أيضا مفكّراً ويقرأ تاريخ الماضي. 
كــان هــنــاك كــتــابٌ مثل »الــشــاهــنــامــة« وكانت 
خـــرى فــي زمنه متاحة له، 

ُ
جميع المــعــارف الأ

فقرأ وفكّر وكتب تأمّاته في شكل رباعيات.
ـــــه كــان 

ّ
ــام عــبــر الـــزمـــن لأن ــيّـ ولــــم يــخــتــفِ الـــخـ

 للطبيعة البشرية. فالطبيعة البشرية 
ً

مقبولا
تتقبّل كامه وتأخذه على محمل الجَدّ. ومن 
ه على مــدى تسعة قــرون وقام 

ُ
هنا ذاع صيت

آخرون بتقليد رباعياته. 
ه 

ّ
عندما ننظر إلــى حافظ الشيرازي، نــرى أن

ــر كثيراً بعمر الــخــيــام. حــافــظ الــشــيــرازي 
ّ
تــأث

هو أفضل المؤيّدين لفكر الخيّام وقد أعطى 
ه 

ّ
 لــكــام الــخــيّــام وفـــكـــره، لكن

ً
 صــوفــيــة

ً
نــكــهــة

استمر على نفس الفكر. الجميع قبلوا هذا 

كرنفال »تنويري« على حساب طـه حسين

976 سنة سيصير عمر 
صاحب »الرباعيات« هذا 

الشهر، المولود في 
نيسابور في 18 أيار/ مايو 

1048. هنا نظرة عليه من 
داخل لغته

كررّ المؤتمر الذي عقد 
في القاهرة قبل أيام، 

المقولات التي درج 
عليها التيار »التنويري« 

المُنفصِم عن واقعه 
خلال السنوات الماضية، 

عبر تثبيت قراءات 
مسيسّة للتراث الإسلامي 
تستهدف خلق انقسام 
حادّ عند المتلقين لها. 

انقسام يلهي عن القضايا 
الفعلية

لفتتني صورة طالبة 
في نيويورك تحمل 
لافتة كُتب عليها: يا 

جامعة كولومبيا، 
لماذا تطلبين منيّ 

أن أقرأ لإدوارد سعيد 
إن كنتِ لا تودّين أن 

أستعمله؟

تسعة قرون وعصره ما زال يشبه عصرنا

سؤالٌ استنكاري لجامعة كولومبيا

لطة؟ »تكوين الفكر العربي« أم تغميس في صحن السُّ

تنوير يعتمّ على قضايا 
العدالة الاجتماعية 

والديمقراطية والتحرر

أعطى حافظ 
الشيرازي نكهة صوفية 

لكلام الخياّم لكنهّ 
احتفظ بفكره

وضعُ التجربة 
الفلسطينية أمام أعين 

الطالب الأميركي

تصريحات مواربة تتهرّب 
من الإفصاح عن هوية 

الداعمين

العربي«،  الفكر  »تكوين  لمؤسسة  الإلكتروني  الموقع  تصفّح  د  ن ع
ودراســات  مقالات  وراء  من  المنشودة  الغاية  بصحّة  المرء  ك  كّ ش ت ي
سطحية  معظمها  على  ب  ل غ ت
الموضوعية.  وانتفاء  اءة  ر ـ ـ ق ـ ـ ل ا
وعلى ذات الشاكلة من السطحية 
ــتـــخـــفـــاف جــــاء مــؤتــمــر  والاسـ
ــذي عُقد أخيراً في  ل ا المؤسسة 
القاهرة واستتر بتكريم طه حسين، 
ليبدو أنّ المنجز الوحيد للمؤتمر 
هو انقضاؤه سريعاً بلا أيّ أثر يذُكَر 
)الصورة: من مدخل مدفن طه 
حسين بعد أن ابتلعه أحد الجسور(.

انقضاء الغايات

2425
ثقافة

مشهد

إضاءة

إطلالة

فعاليات

وأخاقيات وقيم الأمة«.

لم نسمع أنّ هناك إبادة 
في الجوار

 »مؤسسة تكوين« 
ّ
ع أيضا فإن

ّ
وكما هو متوق

ف عن نفسها بشعار طويل عريض  عرِّ
ُ
التي ت

وبأنها »تعمل على تطوير خطاب التسامُح 

الفكر، وبالطبع كانت فئة المتعصّبين كثيفة 
وكبيرة، لكن عندما وصلت شرارة هذا الفكر 

إلى اعتقاد الناس قبلوا وجهة نظر الخيّام.
إذا لم تكن  الخيّام جيّدة جــدّاً.  لغة رباعيات 
اللغة جيّدة، فلن تتمكّن الأفكار من الانتشار. 
افة يمكن تسميتها 

ّ
لغة رباعيات الخيّام شف

رُ كقطرات 
َّ
ط

َ
ق

ُ
رة«؛ أي أنها ت

َّ
»الكلمات المقط بـ

الماء التي تسطع أمام الشمس. اللغة ممتازة 
في الرباعيات ولا يمكن أن تولد فكرة عظيمة 
من دون تعبير جيّد. الخيّام كان عالِما. وطبعا 
ــمَ 

َ
ــمُ عــال لــيــس مــن الـــضـــروري أن يــدخــل الــعــالِ

الشعر. أمّا الآخرون، الذين أصبحوا شعراء، 
فلك؛  أو علماء  فلم يكونوا علماء رياضيات 
ا إذا كان الخيام أراد 

ّ
لذلك نحن لا نعرف حق

أن يصبح شاعراً عظيما، وهل كان يستطيع 
 اســتــخــدام لمــوهــبــة الــخــيّــام في 

ُ
أم لا؟ أفـــضـــل

اللغة الفارسية كان من خال هذه الرباعيات 
القليلة، وخير من سار على درب الخيّام هو 
حافظ الشيرازي. ولا أعرف أحداً غير حافظ 
ــنــســب إلــيــه قــيــمــة هــذا 

ُ
الــشــيــرازي يــمــكــن أن ت

النوع من التفكير الخيّامي.
ــن فـــكّـــر بـــهـــذه الــطــريــقــة  ــا كـــــان هـــنـــاك مــ ــمــ ــ ربّ
ــبَ هــذا الــنــوع مــن الرباعيات. 

َ
الخيّامية وكــت

ه مزج كامه برباعيّات الخيّام، وهو ربما 
ّ
لكن

مة الخيّام.
َ
ما أثر سلبا على عظ

)شاعرٌ ومترجم وناقد إيراني )1924 - 2022(. 
من أعماله: »الخطيئة« )شعر(، و»قصّة وخرافة« 
)مجموعة قصصية(، و»صفير العنقاء« )أدب 
الرحلة(، و»الأصوات والإشارات« )مجموعة 
مقالات(. ترجمة عن الفارسية: حمزة كوتي(

وفتح آفــاق الــحــوار والتحفيز على المراجعة 
ــادة الــنــظــر فـــي الــثــغــرات الــتــي  ــ الــنــقــديــة، وإعــ
حـــالـــت دون تــحــقــيــق المـــــشـــــروع الــنــهــضــوي 
الذي انطلق منذ قرنين«، لم تجد في الإبادة 
ــز 

ِّ
ة أي مُــحــف

ّ
ــة فـــي غـــــز ــبـ ــكَـ ــرتـ ـ

ُ
الــصــهــيــونــيــة الم

حــتــى تــتــنــاولــه فـــي الأوراق الــتــي تضمّنها 
ولى 

َ
هذا المؤتمر التأسيسي، فكان من باب أ

خذ من القضايا الفكرية مَركَزاً 
ّ
على جهة تت

ساجِل انطاقا من موقع 
ُ
لاهتماماتها، أن ت

ــه، ويتعرّض 
ُ

 شعب سُلبت أرض
ّ

مُنحاز لحق
لإبادة جماعية مُستمرّة منذ أكثر من نصف 
عام. لكن طبعا هذه القضايا ينأى ويتعالى 
»الـــتـــنـــويـــري« الــعــربــي عــلــيــهــا، لأنــهــا تــشــكّــل 
واقعه، وهو يأنف من هذا الواقع ويتبرّأ منه، 

ل بمَن دونها. نكِّ
ُ
ويُؤثِر عليه السلطة التي ت

ــصــل بــادّعــاء 
ّ
ــة لا يمكن تغييبها، وتــت مــســأل

التسامح والحوار مع الآخر، لكن ذلك يسقط 
مع تقديم محتوى يستند إلى إقصاء وإلغاء 
وتحقير أي تيار أو فكر في الثقافة العربية 
ــذه »المــــؤســــســــات«،  ــ يـــتـــعـــارض مــــع أفــــكــــار هــ
ومحاكمتها بأثر رجعي خال ألف وأربعمئة 
ســنــة مــضــت فـــي تــجــاهــل تــــام لأيــــة ســيــاقــات 

عــامــة حــكــمــت حــركــة الــتــاريــخ، بينما يبالغ 
 أتــبــاع الديانات 

ّ
ــهــا بالانفتاح على كــل

ُ
دعــات

والعقائد والثقافات الأخـــرى والتأكيد على 
أهمية التعايش معهم.

ح الموقع الإلكتروني للمؤسسة، 
ّ
وعند تصف

يتشكّك المـــرء بصحّة الأهـــداف المــنــشــودة مع 
تجميع مقالات ودراســات وفيديوهات يبرز 
تفاوت كبير في مستواها، حيث تغلب على 
ــراءة وانـــتـــفـــاء أســـس  ــ ــقـ ــ مــعــظــمــه ســطــحــيــة الـ
البحث العلمي والموضوعية، ومــا يجمعها 
ة، مــثــل: »قــصــة مقتل 

ّ
هــو عناوينها المــســتــفــز

عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، والحسن 
بن علي«، و»نهايات الخلفاء الراشدين.. قصة 
مقتل عمر بن الخطاب وأبــو بكر الصديق«، 
و»هـــل الــخــمــر حـــال شـــرعـــا؟«، و»الــفــتــوحــات 

الإسامية.. احتال وغزو؟«، وغيرها.
 المنجز 

ّ
ــفـــة وغــيــرهــا، يــبــدو أن لــأســبــاب الآنـ

دْر 
َ
الوحيد لـ »المؤتمر«، الذي بدأ بانتقاص ق

الشخصية التي كان ينوي تكريمها، وعَمِل 
ـــاب وأســـاتـــذة جــامــعــيّــين من 

ّ
عــلــى تــعــبــئــة كُـــت

بُلدان عربية مختلفة، هو مــروره وانقضائه 
سريعا با أي أثر يُذكَر.

عمر الخياّم ودروبه الممتدة

لافتة إدوارد سعيد والحراك الطلاّبي

للنشر  الدولي  المعرض  من   29 ــدورة  ال فعاليات  ط،  ا ب ر ل ا ي  ف  ، م و ي ل ا  ، ق ل ط ن ت
والكتاب، وتستمرّ حتى 19 الجاري. يشارك في التظاهرة 743 عارضاً من 48 بلداً، 
ويقُام في إطارها برنامجٌ ثقافي يضمّ قرابة عشرين ندوة. تحلّ »يونيسكو« ضيف 
إدمون عمران المالح  الراحل  المغربي  بالكاتب  لتي تحتفي  ا الدورة  شرف على 

)الصورة(.

تحتضن »مدينة الثقافة« في تونس العاصمة، ابتداءً من اليوم وعلى مدار ثلاثة 
ر فلسفي عربي جديد، بتنظيم من »مؤسّسة الفكر  أيام، ندوةً بعنوان نحو تفكُّ
العربي« و»معهد تونس للفلسفة«. تتضمّن الندوة أربع جلسات نقاشية، إضافةً 
»العرب  بعنوان  كتاب  إطلاق  وتشهد  ختامية،  وأخُــرى  افتتاحية  ة  ر ض ا ح م ى  ل إ

والحراك الفلسفي اليوم«.

الأكاديمي  يقدّمها  محاضَرة  عنوان  العزل؟  يخشى  لماذا  منبوذ:  ل ا ن  ا ي ك ل ا
الكويتي علي السند، عند السابعة والنصف من مساء الثلاثاء، 21 أيار/ مايو الجاري، 
في »مكتبة تكوين« بالكويت العاصمة. تندرج المحاضَرة ضمن سلسلة ندوات 
المكتبة  تُقيمها  القناع«،  عن  القناع  »سقط  بعنوان  الفلسطينية  ة  ي ض ق ل ا ل  و ح

بالتعاون مع »حملة مقاطعة إسرائيل« منذ بدء العدوان على غزةّ.

تحتضن »دار النمر« في بيروت، عند السابعة من مساء غدٍ الخميس، حفل إطلاق 
ما  أحمد قعبور )الصورة( بعنوان  اللبناني  مجموعة غنائية جديدة للموسيقيّ 
عندي مينا. يتضمّن الحفل أداء أغنيات جديدة وعرض أغنيات مصوّرة، إضافةً 

إلى جلسة حوارية حول الإصدار الجديد الذي يتضمّن ثماني أغانٍ بصوت قعبور.

خالد اليملاحي

ــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، منذ أيــام،  تشهد ال
ــفــة، لــلــتــنــديــد 

ّ
بـــيـــة مــكــث

ّ
احــتــجــاجــات طـــا

ة، والــتــعــبــيــر عن 
ّ
بــحــرب الإبــــــادة فـــي غـــــز

عــب الفلسطيني في  ــشــ ل ا ع  ـ تضامنها مـ
مـــأســـاتـــه الـــتـــي طــــال أمــــدهــــا. فـــمِـــن شــرق 
ــم 

ّ
ـــحـــدة إلــــى غـــربـــهـــا، يُــنــظ

ّ
ــت الــــولايــــات المـ

ب مــخــيّــمــات جــامــعــيــة شعبية في 
ّ

الـــطـــا
جوّ من الالتزام والجدّية مثير لانتباه، 
وذلــــــك بـــالـــرغـــم مــــن حـــمـــات الــتــخــويــف 
ــة المـــســـتـــمـــرّة. وتـــطـــالـــب هـــذه  ــقـ ــايـ والمـــضـ
بــيــة الــجــامــعــات بسحب 

ّ
الــحــركــات الــطــا

الاستثمارات من المؤسّسات والشركات 
التي تدعم الاحتال وتشارك، من قريب 

ة.
ّ
أو بعيد، في الحرب المدمّرة على غز

وفي إطار متابعتي لهذه الحركة الطابية 
 
ُ
الــواســعــة، لــفــتــت انــتــبــاهــي أخــيــراً صـــورة

طــالــبــة فـــي نـــيـــويـــورك تــحــمــل لافــتــة كُــتــب 
عليها هذا السؤال: »يا جامعة كولومبيا، 
ي أن أقرأ لأستاذ إدوارد 

ّ
لماذا تطلبين من

سعيد إن كنتِ لا تــودّيــن أن أستعمله؟«. 
 

ّ
 هــذا الــســؤال فــي حــدّ ذاتــه يستحق

ّ
ولــعــل

وقفة تأمّلية، لكونه يختزل مجموعة من 
الدروس المهمّة في الظرفية الراهنة.  

 
ً
أوّلًا، إن كـــون الـــســـؤال مــوجّــهــا مــبــاشــرة
ــة  ــى درجــ ــ ــة إلـ  واضــــحــ

ٌ
لــلــجــامــعــة إشــــــــارة

الــوعــي السياسي والــحــسّ الــنــقــدي لدى 
عات 

ُّ
ب. فتطل

ّ
الــجــيــل الــجــديــد مـــن الـــطـــا

هــذا الجيل وانــتــظــاراتــه تتجاوز قاعات 
الــــــــــدروس والمـــــحـــــاضـــــرات، لـــتـــبـــحـــث عــن 
تحقيق نــوع من الانسجام بين التكوين 
الأكــــاديــــمــــي والانــــــخــــــراط فــــي الــقــضــايــا 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا  ــيــ ــيــــاســ المـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــســ
 سؤال الافتة 

ّ
القضية الفلسطينية. إذ إن

فـــي الـــوقـــت نــفــســه اســتــفــهــامٌ اســتــنــكــاري 
حــول المــغــزى البعيد للبرامج والمناهج 
الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة، ودعــــــــــــوة ضـــمـــنـــيـــة إلــــى 
التفكير الــجــاد فــي واجــبــات الجامعات 
بــهــا، 

ّ
والمــؤسّــســات التعليمية تــجــاه طــا

ق بتكريس مبادئ 
ّ
ولا سيما في ما يتعل

حرّية التعبير والتجمّع السلمي.
 
ّ
ثانيا، يُبيّن ســؤال الافتة، بــوضــوح، أن
شخصية إدوارد سعيد وأعماله لا يزال 
لها تأثير كبير في الجامعات الأميركية، 
ــا فـــــــي مـــــــا يــــــخــــــصّ المــــســــألــــة  ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
الفلسطينية، وهذا ليس بالأمر المفاجئ. 
ــاذ  ــتـ د أسـ ــكـــن مــــجــــرَّ  ســعــيــد لــــم يـ

ّ
ذلـــــك أن

العاقة الوطيدة بين أفكاره والتحوّلات 
التاريخية؟ إلى أيّ حدّ يمكن للمقرّرات 
الجامعية أن تبقى بعيدة عن التطوّرات 
ــا حـــان  ــ ــارع؟ أمـ ــ ــــشـ ــبـــض الـ المـــيـــدانـــيـــة ونـ
الــوقــت لتقريب الجامعة مــن محيطها 
المجتمعي وتسليط المــزيــد مــن الضوء 
عــلــى الأصــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا في 
ذلـــك مــن خـــال الــكــتــابــات والإســهــامــات 
المــوجّــهــة لــلــرأي الــعــام؟ لا يقتصر الأمــر 
هنا على الأعــمــال النقدية والــدراســات 
السياسية، فالاهتمام المتزايد بــالأدب 
، بـــمـــا فــي 

ً
والـــشـــعـــر الــفــلــســطــيــنــي مــــثــــا

حدة وأوروبـــا من 
ّ
ذلــك في الــولايــات المت

خـــال تـــســـارع وتـــيـــرة الــتــرجــمــة، يشير 
بدوره إلى ضرورة التفكير في الجامعة 
كفضاء كفيل بمواكبة هــذه الدينامية 
وتــطــويــر المـــهـــارات الــنــقــديــة والإبــداعــيــة 
لــلــطــلــبــة بــشــكــل يـــســـاعـــدهـــم عـــلـــى فــهــم 

الــقــضــايــا الــســيــاســيــة والــتــفــاعــل معها.  
ــال  ــقـ ــتـ  مـــشـــاهـــد اعـ

ّ
خـــــــــرى، إن

ُ
مــــن جـــهـــة أ

الــــعــــديــــد مـــــن الـــطـــلـــبـــة والأســــــــاتــــــــذة فــي 
إطـــــار الــــحــــراك الـــــذي تــعــرفــه الــجــامــعــات 
عيد إلــى الأذهـــان 

ُ
الأمــيــركــيــة منذ أيـــام، ت

مــا عــاشــه إدوارد سعيد مــن ضغوطات 
ها ربما التشويش 

ُ
ومضايقات كان هدف

على مساهماته الفكرية وإثــــارة الجدل 
ــد تــــحــــدّث ســعــيــد فــي  ــ ــــول أعـــمـــالـــه. وقـ حـ
مــرّات عديدة عن هــذا العنف الــذي لحقه 
مـــن جـــــرّاء مــواقــفــه الــجــريــئــة وثــبــاتــه في 
ــا الــيــوم،  نــضــالــه الــفــكــري والــســيــاســي. أمّـ
 الـــحـــضـــور المـــلـــحـــوظ لاســـــم إدوارد 

ّ
فــــــإن

سعيد عــلــى الــافــتــات والــشــعــارات التي 
ب ليس مجرّد إشادةٍ بإرثه 

ّ
يرفعها الطا

الفكري أو تكريمٍ رمزيٍّ عابرٍ لإسهاماته، 
بل رسالة تذكيرية بمسؤولية الأساتذة 
ــيّــــين والمــــفــــكّــــريــــن والـــبـــاحـــثـــين  الــــجــــامــــعــ
رة فــــي الــــواقــــع 

ّ
ــذ ــتــــجــ فــــي نـــقـــل مـــعـــرفـــة مــ

الــســيــاســي وبــنــاء أســـس فــكــر نــقــدي ملمٍّ 
ــبــعــد الأخــاقــي  بالخلفية التاريخية وال
لقضايا الــعــصــر، وعــلــى رأســهــا القضية 

الفلسطينية.
)كاتب وناقد مغربي 
حدة، وأستاذ في قسم 

ّ
مقيم في الولايات المت

الآداب بجامعة »شيكاغو«(

جامعي للنقد الأدبــي والأدب المقارن في 
»جــامــعــة كــولــومــبــيــا«، وأحـــــدَ مــؤسّــســي 
الـــــدراســـــات مـــا بــعــد الــكــولــونــيــالــيــة، بل 
جــسّــد، أكــثــر مــن أي شــخــص آخــــر، نوعا 
مـــن الاســـتـــمـــراريـــة الــبــنــيــويــة بـــين الــعــمــل 
الأكاديمي والالتزام السياسي من خال 
موقعه المتميّز كمفكّر فلسطيني-أميركي 

ف شامل ومتعدّد المواهب.
ّ
ومثق

 دفاع سعيد المستميت عن القضية 
ّ

ولعل
الفلسطينية ومجهوداته الكبيرة لتقريب 
الـــرأي الــعــام الأمــيــركــي والــغــربــي مــن هذه 
القضية وللتصدّي لخطاب الكراهية قد 
آتـــت الآن ثــمــارهــا بــشــكــل لا يــقــبــل الــشــكّ. 
ــثــــال، فـــي مـــقـــدّمـــة كــتــابــه  فــعــلــى ســبــيــل المــ
»مــســألــة فلسطين«، الــصــادر سنة 1979، 
 هدفه وضع ما يسمّيه 

ّ
يشير سعيد إلى أن

التجربة الفلسطينية أمــام أعــين القارئ 
ه على التفاعُل معها على 

ّ
الأميركي وحث

المستويَين، الفكري والسياسي. 
 في مساءلة الطالبة لجامعتها 

ّ
ثالثا، إن

ــــوة ضــمــنــيــة إلــى  مـــن خــــال الــافــتــة دعـ
ضــــرورة تقليص الــفــجــوة الــتــي تفصل 
بين الجامعة والمجتمع، وبين النصوص 
الـــنـــظـــريـــة والمــــمــــارســــة الـــفـــعـــلـــيـــة. كــيــف 
للجامعات أن تــواصــل تــدريــس أعــمــال 
إدوارد سعيد دون أن تأخذ بالاعتبار 
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